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 نقد الخطجو اليلورم 
 Pierre Bourdieuأند بيجر بورديو 

 ورا   او لأجو "ال يمنة اليلورية"
 د. محمد با  بجع
 ا أجي الفر فة او ججمعة منأورم
 و نطينة

 أم يد:
من أهم الأعمال التي ألفها عا  الاجتماع ، يعتبر كتاب "الهيمنة الذكورية"

رح فيه مسألة على قدر كبير من وهو يط، (1001-9190الفرنسي بيار بورديو )
علمداء الاجتمداع   و تتمثل في تلك المسألة التي شغلت اهتمام المفكرين؛ الأهمية

 التغير في النظام الجنسي المميدز بدين الدذكورة   و وهي أوجه الثبات، المعاصرين
الحط من قيمة النساء غدبر  و الذي ترتب عنه الإعلاء من شأن الرجال، الأنوثةو

لتايخ. فعمل بورديو في هذا الكتاب على البحدث عدن ماهيدة    مختلف مراحل ا
الأنثوي من خلال تفكيك و الآليات التاريخية المؤسسة للتقسيم الجنسي الذكوري

لأنها مبرر ظهور الهيمندة  ؛ النساءو الطبيعة الجدلية للتبادل الاجتماعي بين الرجال
 الذكورية.

الذي يدل عليده  و وضوعيتكون الكتاب من مقدمة تحدث فيها عن أهمية الم
التي أصبحت تجد تبريراتها في كل جوانب الحياة ، عنوان الكتاب "الهيمنة الذكورية"

ثم ثلاث فصدول  ، غيرها من المجالات الأخرىو الاقتصاديةو السياسيةو الاجتماعية
الفصل الثاني: تدذكر  ، الفصل الأول: الصورة المضخمة، جاءت على النحو التالي

o b e i k a n d l . c o m



114 

تعبر مضامين هذه الفصول و التغير.و وجه الدوام: أالفصل الثالث، الثوابت المخفية
تفكيك لمعطيات واقعية أراد من خلالها بيار بورديو أولا تبيان دور البناء و عن تحليل

وثانيا تتبع التحدولات  ، إعادة إنتاج ظاهرة الهيمنة الذكوريةو الاجتماعي في إنتاج
 وجود ظاهرة الهيمنة الذكورية.الكبرى التي عرفتها وضعية النساء نتيجة 

أراد بيار بورديو أن يقدم إجابة نهائية حول السؤال الرئيس الدتي  ، وفي الخاتمة
 هو: كيف يمكن تجاوز ثنائية الذكورةو اشتغلت على دراسة جوانبه فصول الكتاب

إضافة إلى ، الأنوثة؟ فأكد على أنه من الضروري تجاوز التفكير وفق هذه الثنائياتو
. الحركة النسوية من أجل إعطاء المرأة مكانتها الحقيقية في الحيداة عمومدا   تشجيع

ذلك سنحاول في هذه القراءة أن نعرض أهم الأفكار التي قدمها بيار بورديدو في  ل
 كتاب "الهيمنة الذكورية".

 سولا: الأبجدز الاجأمجأو لأج جد:
تماعي الذي يعمدل  تجد الهيمنة الذكورية تبريراتها في كل جوانب النظام الاج
عنددما  و ،يقر بهاو بدوره على تبرير هذه الهيمنة من خلال التقسيمات التي يضعها

كالدولدة  ، نتحدث عن النظام الاجتماعي فنحن نتحدث هنا عن كل مؤسسداته 
هذا ما يؤكده بيار و ،هذا ما يبرر قوة الهيمنة الذكوريةو ،غيرهاو المدرسةو والأسرة

ذلك ، النظام الذكوري تتراءى فيه أمرا يستغني عن التبرير "إن قوة بورديو في قوله:
أنها ليست بحاجدة إلى أن  و ،أن الرؤية مركزية الذكورة تفرض نفسها كأنها محايدة

على العكس من ذلك نجدد أن  و .1تعلن عن نفسها في خطب تهدف إلى شرعنتها"
بدين  و هاجمعيات حقوقية تدعو إلى حقوق المرأة والمسداواة بيند  و هناك منظمات

لكي لا نقول أفدول الهيمندة   ، من أجل تحقيق موازين القوى بين الجنسين، الرجل
 الذكورية.

يعتبر الجسد معيارا أساسيا يكرس من خلاله النظدام الاجتمداعي الهيمندة    و
 ،المرأةو أي بين الرجل، ذلك من خلال التمييز البيولوجي بين الجنسينو ،الذكورية
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وهذا ما يؤكده بيار بورديدو في   الجسد الأنثويو ريبالتحديد بين الجسد الذكوو
هي مهام عظيمدة لا  ، تأنيث الجسد الأنثويو ،"إن تذكير الجسد الذكوري قوله:

اليوم أكثر من أي ، التي تتطلب دوما على وجه التقريبو ،نهاية لها بمعنى من المعاني
انا لعلاقدة  المجهودات تحددد اسدتبد  و وقت مضى بالتأكيد إنفاقا هائلا من الوقت

من خلال ترويض الأجساد تفرض الاستعدادات الأشدد  و كذلك طبعت، الهيمنة
قدادرة  و جوهرية تلك التي تجعل الأجساد الأكثر ملائمة لاستعمال الذكورة ميالة

إن التقليد  .لخ". ا..العلمو الأعمالو على الدخول في الألعاب الاجتماعية: السياسة
فالبنداء  ؛ بدين الرجولدة  و الجسددية و خلاقيةالاجتماعي يربط بين الشجاعة الأ

بالتحديد بدين  و المرأة من خلال التمييز بين الأجسادو الاجتماعي يميز بين الرجل
يعطيها بعدا رمزيا يكرس هيمنة الذكر على الأنثدى  و ؛وظيفتهاو الأعضاء الجنسية

 كدز فيتجاوز بذلك الوظيفة البيولوجية لهذه الأعضاء إلى التأكيد على فكدرة تمر 
حتى أن فعل ممارسة العلاقة الجنسية أصبح ينظدر إليده   ، هيمنة الذكر على الأنثىو

 ليس كتجربة حميمية.و على أنه مظهر من مظاهر هذه الهيمنة
 ،انطلاقا من تفكيك التعريف الاجتماعي للجسدد و ،يحاول بيار بورديو إذن

هي الموجده  بشكل خاص للأعضاء الجنسية أن يبين كيف أن المركزية الذكورية و
حيث يكون البنداء البيولدوجي للجسدد    ، المرأةو للعلاقات بين الجنسين الرجل

الرمزيدة خصوصدا   و بالتالي للوظائف البيولوجيدة و ،الجسد الأنثويو الذكوري
وتكمدن أهميدة البنداء    ، هو من يبرر هذه المركزية الذكوريدة ، لأعضاء الجسد

تكدوين  و "في أنه فعل بنداء  ية:الاجتماعي للجسد في تبرير هذه المركزية الذكور
إلا بشدكل  ، هو لا يأخذ شكل فعل تربوي علني وعاجلو ،بالمعنى القوي للكلمة

هو نتيجة آلية ومن دون عون لنظدام  ، في جزء كبير منهو هذا العمل، جزئي جدا
اجتماعي منظم بالكامل بحسب مبدأ تقسيم المركزية الذكورية )وهذا ما و فيزيائي

 .1ى للنفوذ الذي يمارسه ذلك الفعل("يفسر القوة العظم
 أن تمييز النظام الاجتماعي ما بين الدذكر ، يتبين لنا من خلال ما سبق ذكره

جعدل مدن   ، بالتجديد الأعضاء الجنسيةو الأنثى من خلال التمييز بين الأجسادو
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بامتياز علاقة اجتماعية رمزية للهيمنة الذكورية التي تعبر عن رغبة و العلاقة الجنسية
هكذا فان التقسيم الجنسي السابق ترتب عنه التقسيم و ،السيطرةو الذكر في التملك

أعطي أكثدر شدرعية   و لأن النظام الاجتماعي وجد مبرر وجوده، الجنسي للعمل
لهيمنة الذكر على الأنثى من خلال طبيعته البيولوجية التي أصبحت بناء اجتمداعي  

يمنة التي نتجت عن تقسيم الأندواع  غير مبرر. فأصبحت العلاقات الاجتماعية لله
 الأنثوية هي المكونة للنظام الاجتماعي ذاته.و الذكورية

تتنوع مظاهر الهيمنة الذكورية في إطار التمييز الاجتماعي بين الأجناس من و
في إطدار  و ،فتتعدى العلاقات الجنسية إلى مظاهر الحياة العامدة ، خلال الأجساد

نطقة القبائل بالجزائر يحدد بيار بورديو بعض عادات سكان مو دراسته لسلوكات
من بينها مثلا أن الطفل بعد الولادة يوضع على يمدين أمده لأن   و ،هذه المظاهر

عكس البنت التي توضع على اليسار لأن اليسار جاندب  ، اليمين جانب ذكوري
والجسدي المطبق على الذكر يكدون الهددف منده     هذا العمل النفسيو ،أنثوي
وهدذا التقسديم    بالتالي هيمنته عليهدا و يس فكرة تميزه عن الأنثىتكرو ترجيله

"شكل  الاجتماعي بين الذكورة الأنوثة هو ما ترتب عنه نتيجة خطيرة تتمثل في:
تؤدي إلى تصنيف كدل  ، تقسيمو في شكل مبادئ رؤيةو تخلق جسدي متناقض

 ذكركل الممارسات بحسب تمييزات تختزل في التعدارض بدين المد   و أشياء العا 
هذا ما يلاحظ مثلا على التقسيم الجنسي للعمل فالرجدال  ، بالفعلو .1المؤنث"و

أما النساء فتوكل لهم مثلا مهمة رعايدة  ، الحصادو الزرعو يؤدون أعمال الذبح
أي أن الرجال يمارسون هيمنتهم من خلال الأعمدال  ، حتى الحيواناتو الأطفال

الهيمنة التي يصدادق عليهدا البنداء    النساء تطبق عليهن هذه و ،التي يقومون بها
 الاجتماعي العام.

في منطقة القبائل بالجزائر يقوم الرجال في موسم جني الزيتون بإسقاط ، فمثلا
أما النسداء فيجلسدن   ، حبات الزيتون عن طريق عصي معينة تستعمل لهذا الغرض

ذا وفي هد ، عند أرجل الرجال من أجل التقاط ذلك الزيتون المتساقط على الأرض
فالأنثى منذورة رمزيا من أجل الخضوع والولاء ، دلالة رمزية على الهيمنة الذكورية
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متنوعة تبين الهيمنة الذكوريدة  و للرجل وهذا شكل بسيط من أشكال أخرى كثيرة
هي هيمنة يعمل النظام الاجتماعي عبر كل مراحدل التداريخ   و المطلقة على الأنثى

 إعادة إنتاجها.و ،على إنتاجها

 : العنف الرمام:ثجنيج
يعتبر العنف الرمزي من أهم الموضوعات التي اشتغل بيدار بورديدو علدى    

لا و ،لأنها لا تقل أهمية عن العنف الجسدي كمظاهر للهيمنة الذكوريدة ، دراستها
يفهم من كلمة "رمزي" كما يستخدمها بيار بورديو في مؤلفاته سدواء "الهيمندة   

إنمدا  و ،يعارضده و على أنها ما يقابل الواقع العنف الرمزي"و الذكورية" أو "اللغة
"العنف الرمزي يتأسس بواسطة الانتساب الدذي لا   يعطيه معنى خاص مفاده أن:

-ذلك عندما لا يحظى المهديمن عليده   و ،يستطيع المهيمن عليه إلا منحه للمهيمن
لأجل التفكير بذلك أو التفكير بنفسه أو خيرا من ذلدك الدتفكير بعلاقتده مدع     

التي ليست سوى الشكل المستدمج و ،إلا بأدوات المعرفة المشتركة بينهما -نالمهيم
مثال على ذلدك فدالمرأة   و .1لعلاقة الهيمنة التي تظهر هذه العلاقة على أنها طبيعية"

العلاقات و بالتالي بالهيمنة الذكورية في أغلب مجالات الحياةو تسلم بتبعيتها للرجل
لزوجية مثلا ترفض المرأة الارتباط بزوج أقل مندها  ففي إطار العلاقة ا، الاجتماعية

 تفضل الارتباط بمن هو أكبر منها سنا كما ترفض الارتباط بمن هو أقصر منهاو سنا
ذلك راجع إلى أن المرأة تسلم بهيمندة  و ؛وتفضل الارتباك بمن هو أكثر منها طولا

لدى هدذا   "ع أطول منها. يقول بورديو:و الرجل من خلال كونه أكبر منها سنا
هي رؤية المركزية الذكورية تشرعنها باستمرار الممارسات نفسدها الدتي   ، النحو

ضد بدي بما أن استعدادات النساء هي نتاج استدماج الحكم المسبق السلو تحددها.
فان النساء لا يستطعن سوى تأكيد هذا الحكدم  ، المؤسس في نظام الأشياء، المؤنث

ت ذاتها التي تصبو بالرجال إلى التخلي للنساء عن ن الاستعدادا. إالمسبق باستمرار..
أي باختصار إلى التخلص من كدل  ، التافهةو المساعي الخسيسةو المهمات الدونية

 .2السلوكات التي لا تتلاءم كثيرا مع الفكرة التي يكونونها عن كرامتهم"
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 الذي يمكن تسميته بالخضوع الطوعي من الأنثى للذكرو إن تبرير هذا الموقف
راجع إلى التوجيه الذي يمارسه النظام الاجتماعي على ، تسليما منها بهيمنته عليهاو

يقدول  ، ويعمل على إنتاجها بكل الطرق بل، الذي يكرس الهيمنة الذكوريةو المرأة
هكذا لا تستطيع التفكير في هذا الشكل الخصوصدي للهيمندة إلا   و" بيار بورديو:

 ،القبول )له أسدباب( للقهدر الآلي  و ى(بشرط تجاوز تناوب الإكراه )بواسطة قو
لا بل المحسوب. إن أثر الهيمنة الرمزية )سدواء  ، المتعمدو الحرو الخضوع الإراديو

كانت اثنية أو نوعا أو ثقافة أو لسانا...( لا يمارس في المنطق الخدالص للضدمائر   
 .1الفعل"و التقييمو بل يمارس من خلال ترسيمات الإدراك الحسي، العارفة

يساهم المهيمن عليه أي المرأة في تكريس السلطة الرمزية للهيمندة  ، ذاوهك
أو ما يسميه بورديو ب"أفعال المعرفدة"  ، من خلال قبولها الضمني لتأثيرها عليها

هذا ما و ،قبوله بأداء هذا الدورو التي تتضمن معرفة المهيمن عليه بخضوعه للهيمنة
 الاحتدرام و ة على مبادئ الحدب يكون أكثر وضوحا في علاقات القرابة القائم

هنا يجب أن نؤكد على فكرة على قدر كبير من الأهمية في علاقدات  و الواجبو
هي أن الموافقة الطوعية من قبل المهيمن عليه )المرأة( على الددخول  و الهيمنة ألا

تحت فعل الهيمنة ترفع المسؤولية ولو نسبيا عن المهيمن )الرجل(. لكن السدؤال  
بعبدارة  و : هل يمكن تخفيف حدة العنف الرمدزي الدذكوري؟  الذي يطرح هنا

أخرى: كيف يمكن أن نحرر المرأة من هيمنة الرجل على الرغم من لأنها مندمجدة  
 طواعية تحت هيمنته؟

الجمعيات النسوية إلى أهمية هذا الجاندب  و لقد انتبهت الكثير من المنظمات
ن أهم عائق أمام هذه الدعوة فكا، الضمائرو من خلال الدعوة إلى تحرير الإرادات

هو ظاهرة العنف الرمزي ذاتها التي تجاوزت إرادة المهيمن عليه الذي أصبح هدو  
ذلك من خلال قبوله لهذه الهيمنة الذكورية التي و ليس المهيمنو من يبرر وجوده

الاعتدراف العمليدة   و "ان أفعال المعرفة لذلك:، أصبحت نتاجا اجتماعيا معقدا
، والمهيمن عليهم التي يثيرها سحر السلطة الرمزيدة  بين المهيمن للحدود السحرية

في ، وضد مشيئتهم أحيانا من دون علمهم غالبا، يساهم من خلالها المهيمن عليهم
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 . كما يضيف قدائلا: 1تمرير الهيمنة عليهم عبر قبولهم الضمني بالحدود المفروضة"
هبها ضحايا الهيمندة الرمزيدة   "إننا لا نستطيع انتظار قطيعة علاقة التواطؤ التي ي

للمهيمنين إلا من خلال تحول جذري للشروط الاجتماعية التي تحمدل المهديمن   
وإلى أنفسهم  عليهم على تبني وجهة نظر المهيمنين أنفسهم في النظر إلى المهيمنين

 .2ذاتها"
إن من أهم التحولات التي حدثت في علاقة الرجل بالمرأة من خلال ظاهرة 

هو أن المرأة أصبح ينظر إليها دائما وفق مبدأ الاستبعاد الدذي  ، ذكوريةالهيمنة ال
فأصبحت المرأة ينظر إليها على أنها مجرد شيء أو ، كرسه النظام الاجتماعي ذاته

 نذر لها أداء مهمة واحدة هي:و ،أنها تنكر بوصفها ذاتا، والأخطر من هذا، رمز
، تأسيس علاقات بيندهم و ،للرجال"المساهمة في إعادة إنتاج رأس المال الرمزي 
إعادة إنتاج رأس المدال الرمدزي   و فهن نساء مختزلات إلى مكانة وسائل إنتاج

حيث أصبح الإنتاج الرمزي الاجتماعي ينظر إلى المرأة كما ينظر ، 3الاجتماعي"
هذا ما نجده في علاقات الدزواج  و ،إلى الإنتاج الاقتصادي على أنها سلعة متبادلة

 مثلا.
، الأنثىو نا بيار بورديو إلى جانب مهم جدا في علاقة الهيمنة بين الذكريحيلو

إنما الرجل في حد و ،هو أن المرأة ليست وحدها التي ينظر إليها على أنها ضحيةو ألا
هذا ما يناقشه مدن خدلال   و ،ذاته هو ضحية الهيمنة التي يريد ممارستها على المرأة

 تفق على أنها قدرة معيدة للإنتداج جنسدية  "إن الرجولة الم مفهمه للرجولة فيقول:
ممارسة العنف )في الثأر تحديددا(.  و لكن أيضا على أنها قابلية للصراع، اجتماعيةو

 ذلك من ناحية أن الرجل دائما ملدزم بالحفداظ  و ؛4هي قبل كل شيء تكليف"
فالامتياز الذكوري للرجل غالبا ما يكوم على حسداب  ، الدفاع عن كونه رجلاو

هو تكليف يتطلب من الرجل جهدا مستمرا في الحفاظ علدى هدذا   و ،لمرأةأنوثة ا
، "إن الرجولة مقولة علائقية للغاية كما نرى:، وهكذا الذي هو رجولته.و الامتياز
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على شكل خوف مدن  ، ضد الأنوثةو ،من أجلهمو شيدت قبالة الرجال الآخرين
 .1داخل النفس ذاتها أولا"و ،المؤنث

  ج نبجلةثجلثج: اليلور  بوةف
يوحي هذا العنوان بالمكانة التي أعطاها النظام الاجتمداعي للدذكر مقابدل    

بالعودة إلى الواقدع  و ،تلك المكانة العليا للرجل مقابل المرتبة الدنيى للمرأة، الأنثى
المعيش فإننا نجد أن التراتبية المعمول بها في تحديد مناصب العمل مثلا تدبين ذلدك   

رئيس و أن الطبيبو ،السكرتيرة امرأةو أن رب العمل رجلفغالبا ما نجد ، بوضوح
غيرها من الأمثلة التي تبين أولا الهيمنة الرمزية و أما الممرضة فأنثى.، المصلحة رجل

ثانيا النظرة الخاصة التي يوليها النظام الاجتمداعي للدذكورة   و ،المطبقة على الأنثى
 شرف.و على أنها نبالة

ل نفي وجود النساء هو تعزيز لوجدود علاقدة   إن إثبات وجود الرجال مقاب
إلى درجة أن النبالة تصبح صفة لصيقة بكل عمدل يؤديده   ، الهيمنة الرمزية القائمة

 ،لو كان عملا نسائيا في إطار التقسيم الاجتماعي المتعدارف عليده  و الرجل حتى
 هي الخياطة مثلاو فالطبخ، الذي وضعه النظام الاجتماعي ذاته المميز بين الجنسينو

أعمال نسوية لكن إذا أداها الرجل أصبحت أعمالا نبيلة لا لشيء إلا لأن الرجدل  
تأكيدا منه على وجود الهيمنة في كدل سدلوكات   و هو من يؤدي تلك الأعمال.

"لعله يتعين تعداد كل الحالات التي يكمل فيها أفضدل   الرجال يقول بيار بورديو:
الرمزي كما نعلم يجري مجرى نظام النوايا  أفعالا تمييزية )العنف، الرجال نية حسنة

مختزلين و حيث من دون طرح السؤال، الواعية( مستبعدين النساء من مراكز السلطة
أو ، أو بالتربيت علدى الخدد  ، وات يمكن تبريرها بحديث تخفيفيندزمطالبهن إلى 

وإرجداعهن بمعدنى مدا إلى     بتذكيرهن، حتى التذكير بنية الظهور بمظهر معارض
 .2تهن"أنوث

تتحدد مكانة المرأة في علاقات الهيمنة من خلال الحكم الذي يصدره الآخدر  
من خلال أداءها لدور المهيمن عليه و الذي هو الرجل حتى أن المرأة ذاتهاو المهيمن
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وهذا اعتدراف مندها بنبالدة     تسعى لكي تكون موجودة من خلال نظرة الرجل
كدل ينظدر إلى المدرأة كشديء أو     فالتمثل الاجتماعي ك، الذكورة على الأنوثة

، الصدغر و كدالكبر ، المرأةو كموضوع من خلال إقامة أوجه تعارض بين الرجل
"إن نتيجة الهيمنة الذكورية الدتي   هنا يقول بورديو:و ،غيرها. و..الليونةو الخشونة

هي وضدعهن في  ، مدرك-الكائن منها كائن، تشكل من النساء موضوعات رمزية
أو بالأحرى في حالة من التبعية الرمزية. إنهن ، مان الجسديحال دائمة من عدم الأ

 جذابة، أي بمثابة موضوعات مضيافة، من أجل نظرة الآخرينو موجودات بواسطة
تنقاد المرأة وراء هذا التصور فتحاول و .1ننتظر منهن أن يكن أنثويات"و ،جاهزةو

 رة بكل الطدرق خصوصا جسدها مقبولا أمام هذه النظو دائما أن تجعل سلوكاتها
التي أهمها ما يسمى بالجراحة التجميلية التي تلجأ إليها بعدض النسدوة بحسدب    و

كدأن  و ،جمال أجسادهنو الإمكانيات المادية لتحسين مظهرو الطبقات الاجتماعية
 الجسد وجد فقط من أجل إعداده لكي ينظر إليه.

 أحولا  ألاوج  ال يمنة/الأنثىو  اليلر رابعج:
الذاتية لظداهرة  و التعمق في البحث في البنى الموضوعيةوإلى  دييتجه بيار بور

إعادة إنتاج هذه الظداهرة  و لأن هذه البنى هي المسؤولية عن إنتاج، الهيمنة الذكورية
حيث أن هناك مؤسسات معينة تقوم بأداء هذا الددور  ، عبر مختلف المراحل التاريخية

على الرغم من الاخدتلاف  ، لتعليميةاو السياسيةو تتمثل خصوصا في المؤسسة الدينية
بالتالي فان هذه المؤسسات لا تعمدل فقدط علدى    و ،القائم بينها في أداء هذا الدور

إنما كدذلك تجعدل   و ،المرأةو تكريس الهيمنة الذكورية من خلال التمييز بين الرجل
لذلك يؤكد بيار بورديو على إعادة ، النساء يشاركن في استبعادهن من كل المجالات

ذلدك مدن أجدل فهدم     و ،ناء ما يسميه بتاريخ العمل التاريخي النازع للتاريخانيةب
بالتالي و ،ظهور الهيمنة الذكوريةو المرأةو التحولات التي حدثت في العلاقة بين الرجل

فدان التداريخ يكشدف    ، باختصارو" إذ يقول:، حدوث كل هذا الاستبعاد للمرأة
النوعين" يجد نفسه مجبرا على أن يأخذ موضوعا الثوابت العابرة للتاريخ للعلاقة بين "
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أي العمدل  ، أعاد إنتاجها باستمرارو العمل التاريخي النازع للتاريخانية التي أنتجها، له
والدذي   النساء عن الخضوع لهو الدائم الذي يقضي بالتمايز الذي لا يتوقف الرجال

 .1علن أنفسهن إناثا"يحملهم على تمييز أنفسهم بأن يجعلوا أنفسهم ذكرانا أو أن يج
، نلاحظ أن هناك تحولا مهما في تراتبيدة الندوعين  ، لكن في المرحلة المعاصرة

بفعالية في إعادة إنتاج هذه و من خلال ظهور هيئات جديدة تسهم، الأنثىو الذكر
نخص بالذكر هنا الحركة النسوية ممثلة في الحركة الجمعوية التي سداهمت  و ،التراتبية

بحددة في ظداهرة الهيمندة    و ت عميقة ترتب عنها إعادة النظدر في إحداث تحولا
"لذلك فان أحد  إعادة النظر في وضع النساء من جهة أخرى:و ،الذكورية من جهة

هو بدلا  ، أكثر التغيرات أهمية وأحد أهم العوامل حسما للتحول في وضعية النساء
علاقته مع تحولات  العالي الذي فيو أدنى شك ازدياد بلوغ الفتيات التعليم الثانوي

تطور تقنيات و ،الخاصةو العالمةو )لاسيما في تطور الإدارات الكبيرة، البنى الإنتاجية
أعقب هكذا ازديادا كبيرا في تمثيل النساء في المهدم  ، التأطير الاجتماعية الجديدة(

 .2الفكرية أو في الإدارة وغيرها"
التي تدل على مدا  ، هاغيرو رغم وجود هذه التحولات فعلا في الواقع، ولكن

ذلدك أن  ، إلا أن الحقيقة غير ذلدك ، المرأةو يمكن تسميته شبه مساواة بين الرجل
ليست مراكدز  و المناصب التي تحتلها المرأة في الوظيف العمومي تتعلق بأدوار ثانوية

 عداملات نظافدة  و قرار لذلك نجده في أغلب الأحيان ممرضدات وسدكرتيرات  
عليه نلاحظ أن تقسيم العمدل بقدي   . والوظائف غيرها منو ومساعدات أطفال

فنجد أن الرجدال  ، مؤنثو محافظا على ذلك النموذج التقليدي للتقسيم بين مذكر
 فقط هم الذين يهيمنون على الوظائف المهمة في القطاع العام خصوصا السياسدية 

 الاقتصادية.و

 الحوو  ال يمنة خجم ج:
 ب ربطه بظاهرة الهيمنة الذكوريةلا يستثني بيار بورديو أثناء حديثه عن الح

 الهيمنة؟ يقول بورديو عن الحب:و فأين تكمن العلاقة بين الحب، العنف الرمزيو
                                     

 .911 ، صالمصدر السابق، الهيمنة الذكورية، ديوبيار بور 1
 .999 ، صالمصدر نفسه 2

o b e i k a n d l . c o m



113 

في الهوى ، ومعترف بها عمليا "إن الحب هو هيمنة مقبولة مجهولة بصفتها كذلك
السعيد أو البائس". والميزة الأساسية التي تميز علاقة الحب بالهيمنة هي أن المهيمن 

حيث قدد  ، ليس بالضرورة هو الرجل كما أن المهيمن عليه ليس بالضرورة المرأة
، يكون الرجل مهيمنا عليه في علاقة الحب فتصبح الهيمنة الذكورية ملغاة أو مخففة

"في  هنا يقول بورديو:و ،والمرأة فللحب نفوذ سحري يمارس على الجنسين الرجل
العندف  و ،الهيمنة مهديمن عليهدا   حيث تبدو، هذا النوع من الهدنة الاعجازية

أن النساء يضفين الحضارة بأن يجدردن  ، الرجولي مخفف )لقد أثبت مئات المرات
، تنتهي بذلك الرؤيدة الذكوريدة  ، غلظتها(و العلاقات الاجتماعية من فظاظتها

تنتدهي بالمناسدبة ذاتهدا    و ،للعلاقات بدين الجنسدين  ، صيدية أو محاربة دوما
لتي تهدف إلى الربط أو التكبيل أو الإخضاع أو التحقير أو استراتيجيات الهيمنة ا

ذلك فالحب هو من العلاقات الإنسانية النادرة التي يكون الحدديث  . ل1التسخير"
ليس من خلال معايير التمييدز السدابقة   و فيها عن تراتبية النوعين بالجمع بينهما

ن علاقدة الحدب   بل إ، تحط من قيمة الأنثىو التي تعلي من شأن الذكرو الذكر
فتصبح العلاقدة بيندهما   ، تغير نظرة الرجل إليهاو تعطي للمرأة مكانتها الحقيقية

بل إن كل واحد مندهما  ، إنما قائمة على الاعتراف المتبادلو ليست علاقة هيمنة
 أي إثبات الحب.، يبذل جهده في إثبات ذلك

النظري  هو مرتبط بالجانبو ،يتحدث بورديو عن ما يسميه "بالحب الصافي"
وهذا ما يبرر أن الزواج الناتج عن هذا الحدب  ، أكثر من ارتباطه بالجانب العملي

أنه يحد بدي ولكن على الرغم من ذلك يبقى جانبه الايجا، غالبا ما ينتهي بالطلاق
"الاعتراف المتبادل القائم على تعليق الصراع من  لأنه قائم على:؛ من ظاهرة الهيمنة

بده  ، الغواية الملازمة لأن يهيمنو لذي يثيره السعي للاعترافأجل السلطة الرمزية ا
 ،يهتدي كل واحد إلى نفسه في الآخر الذي يعترف به على أنه آخر ذاته نفسدها 

 الذي يعترف به باعتباره كذلك". فيتخلى كل واحد منهما عدن نيدة الهيمندة   و
 يكتفي بالاعتراف بالآخر.و السيطرةو
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 الحز؟ خجأمة: ال يمنة اليلورية سيا
موجودة في كل مجالات الحياة و تبين لنا من قبل أن الهيمنة الذكورية مسلم بها

هناك مؤسسات عدة تكدرس هدذه   و ،غيرهاو والاقتصادية السياسيةو الاجتماعية
بالتالي فاننا نلاحظ أن هناك ثباتا تاريخيا لعلاقة و ،تعمل على إعادة إنتاجهاو الهيمنة

 ءل إلا القليلون عن إمكانية تجاوز هذه الظاهرة.  يتساو ،الهيمنة الذكورية
جملة و ،يكمن الحل أولا حسب بورديو في تجاوز التفكير على طريقة الثنائيات

عليه يبقدى النظدام   و الأثني.و التي تميز بين الذكرو المعايير التي تحدثنا عنها من قبل
لذي على الدرغم  ا، الأنثىو الاجتماعي هو المسؤول عن التمييز الجنسي بين الذكر

ثنائيدة   إلا أنه يعمل مع كل تغيير خارجي على تجدذير ، من التحول الظاهر عليه
، قوي ضدعيف ، مهيمن مهيمن عليه، ما يترتب عنها من ثنائياتو ،الأنثىو الذكر

 ...،فوق تحت
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